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 خلاصة - : هذا البحث في بيان أثر المنهج الذي ارتضاه فلاسفة الإشراق والصوفية المسلمين في مسألة العلم بالله تعالى وأول ما نتعرض له من هذه القضايا : قضية العلاقة بين الذات والصفات .
الكلمات المفتاحية: الذات ،الصفات ،العلم ، الفلسفة ، منهج ، التصوف ، الصوفية ، الإشراق ، السني  . 
I. المقدمة
الفكرة الرئيسة لهذا البحث هي بيان أقوال فلاسفة الإشراق والصوفية القريبين من أهل السنة ، أو كما اصطلح على تسميته بالتصوف السني في مسألة العلم بالله تعالى ، ومنهجهم في الوصول إلى هذا العلم . 
II. موضوع المقالة 
  وإذا انتقلنا لبيان هذه المفاهيم نفسها في التصوف السني وعند أبرز مشايخه ، فإننا نقول لقد مر التصوف الإسلامي بمراحل وأدوار مختلفة الخصائص والأغراض ، فمن مرحلة الزهد والنشأة والتي امتدت تقريبا من بداية القرن الثاني وحتى منتصف القرن الثالث مرورا بمرحلة النضج والتربية ، والتي امتدت من مرحلة القرن الثالث وحتى نهاية القرن الخامس ، ومرحلة الازدهار الفكري والعملي التي تبدأ من القرن السادس وحتى نهاية القرن الثامن ، ومرحلة الفتور والتقليد وتمتد من القرن التاسع حتى الحادي عشر ، ثم الفترة الأخيرة وتمتد من القرن الثاني عشر حتى الآن (1) .
فالصوفية في جميع أدوارهم التاريخية يتناولون أربعة موضوعات .. الكلام على المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس على الأعمال ؛ لتحصل تلك الأذواق التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره . وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوحي والنبوة والروح ، وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها . وثالثها : التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الكرامات . ورابعها : ألفاظ موهمة الظاهر صدرت عن الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات (2) .
وإذا كان تاريخ التصوف يفيد أن الصوفية انشغلوا جميعهم بالكلام في هذه الموضوعات على اختلافٍ بينهم في موضوع الاهتمام ، فإن هذين القرنين السادس والسابع شهدا اهتماما كبيرا بتعميق الاهتمام والبحث في هذه الجوانب الأربعة  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فصول في التصوف ص 94 وما بعدها .

(2) ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت :808هـ ) : المقدمة ص 332 – دار ابن خلدون – الإسكندرية . 

والفترة التي ندرسها في هذا الباب هي جزء من تلك الفترة التي امتدت من القرن السادس الهجري ، وحتى نهاية القرن الثامن وهي مرحلة الازدهار الفكري والعملي .
فالازدهار الفكري تمثل في ذلك الكم الهائل من المؤلفات والآثار الصوفية ، والتي لم تهتم فقط ببيان الجانب العملي للسلوك الصوفي ، بل أخذت تعالج أفكارا فلسفية خالصة تخلطها خلطا بنتائج السلوك الصوفي التعبيري ، والفهم الخاص لآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع هذا التراث الممتد من القرن الثاني الهجري وحتى القرن السادس لأعلام الصوفية تمثل ذلك خير تمثيل في مؤلفات محيي الدين بن عربي وأعلام مدرسة وحدة الوجود من بعده أمثال صدر الدين القونوي وعبد الحق بن سبعين وعبد الكريم الجيلي هذا عن جانب الازدهار العلمي .
أما عن جانب الازدهار العملي فتمثل خير تمثيل في التصوف السني ، والذين نسبت إلى مشايخه طوائف من الصوفية ، هذه الطوائف حملت سمات الشيخ في التربية والمجاهدة ، وسميت هذه الطوائف بعد ذلك بالطرق الصوفية وبدأت تنتشر في تلك المرحلة ـ مرحلة الازدهار الفكري والعملي ـ بعد أن ظهرت في الفترة السابقة . والسبب في ذلك الظهور هو الأثر الذي تركه أبو حامد الغزالي ( ت : 505هـ ) من وضع قواعد السلوك العملي ، وآدابه على نحو مفصل مثل : علاقة الشيخ بالمريد والعزلة والخلوة والجوع والسهر والصمت والذكر وربط كل ذلك بالعقيدة (1) .
هذا المنهج الغزالي كان له الأثر البالغ على شيوخ التصوف من بعده ، وخاصة أن الإمام الغزالي وصل إلى ذلك بعد أن وجه ضربات موجعة للفلسفة والفلاسفة وكذلك للشيعة الباطنية ، ثم تقريره أن علم الكلام مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، لكن كل اهتمام المتكلمين كان في استخراج مناقضات الخصوم ، ومؤاخذاتهم بلوازم مسلماتهم . وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوي الضروريات شيئا أصلا (2) .
فلم يبق إلا التصوف الذي قال عنه الغزالي إنه يتم بعلم وعمل ، وأن الصوفية هم أرباب الأحوال ، لا أصحاب الأقوال ، وهم :
" السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكي الأخلاق . بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به "(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص 285 .    
(2) الغزالي : المنقذ من الضلال ص 338 ، 340  .        
(3)المنقذ من الضلال ص 338 ، 340  .     
فهذه شهادة من أكبر علماء القرن الخامس الهجري ، وبداية القرن السادس ، في نفس الوقت الذي نقد فيه الفلسفة والفلاسفة وعلم الكلام وآثاره ، ومن هنا كان للتصوف ذلك الكم الكبير من الأتباع  في تلك المرحلة (1) . ومن ثم أصبح التصوف - كما يقول أحد الأساتذة - :
" فلسفة حياة بالنسبة لقطاع كبير من الناس في المجتمع الإسلامي ، وأصبح جمعيًا له نظم وقواعد ورسوم خاصة ، بعد أن كان حظ أفراد يظهرون بين حين وآخر هنا وهناك في العالم الإسلامي دون أن يكون بينهم ربط " (2) .
ونستطيع القول إن التصوف في هذه الفترة الزمنية تهيأت له كل عوامل الاستقرار والظهور .. القبول عند غالبية الناس ، وشهادة كبار العلماء في ذلك العصر ، ظهور مرشدين روحيين أوتوا حظا كبيرا من العلم والقبول عند الناس . كل ذلك آتى ثماره ، من استقرار الطرق الصوفية ، وتخريج الأجيال الجديدة من الأتباع والمريدين ، وتوفر كثير من المشايخ على تدوين الكتب الصوفية ، ورسم الطريق الصوفي للناس شرحا وتعليقا وكذا تأصيلا وتعميقا لبعض القضايا التي كانت مجال أخذ ورد بين أنصار التصوف وخصومه .
ومن أشهر الطرق في هذين القرنين : الطريقة القادرية والتي أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني : ت561 هـ ، والطريقة السهروردية نسبة إلى أبي النجيب السهروردي وابن أخيه شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي البغدادي 539 هـ ـ 632 هـ ، والطريقة الشاذلية المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي ، والطريقة الأحمدية التي أسسها أحمد البدوي 596هـ ـ 675هـ ، والطريقة البرهانية التي أسسها الشيخ إبراهيم الدسوقي ت 676 هـ .
وفي هذه الصفحات نستعرض مفهوم مشايخ التصوف السني للعلاقة بين الذات والصفات كتمهيد للحديث عن صفة العلم الإلهي وما يتصل بها من قضايا ، ولقد خصصنا هذه الصفحات لبيان ذلك لسببين :
1- الأول : أن مشايخ الطرق الصوفية لم يهتموا ببيان القضايا الفكرية ، بقدر ما اهتموا بتربية
النفوس وتهذيبها وتخريج المريدين فاهتموا بوضع الأوراد والأذكار التي تعالج هذا الجانب ، ولم يهتموا كثيرا بالقضايا التي يغلب عليها الطابع الفلسفي . يقول أستاذي الدكتور عبد اللطيف العبد :
" إن الغاية القصوى التي يسعى إليها أصحاب الطرق الصوفية هي الغاية الخلقية ، من إنكار الذات ، والصدق في القول ، والعمل والصبر والخشوع ، ومحبة الغير والتوكل ، وغيرها من الفضائل التي دعا إليها الإسلام " (3) .
وربما كانت هذه الغاية الأخلاقية سببا في انصرافهم عن تصنيف مؤلفات مبتكرة في علم التصوف ؛ وبالتالي أصبحوا موضعا للنقد بسبب هذا السلوك (4) .
2- الثاني : أن القضايا عند مشايخ الطرق لم تختلف كثيرا عن أمثالها عند الصوفية في القرون الخمسة الأولى من حيث المصدر . ويتمثل في القرآن الكريم والسنة ومن حيث المنهج وهو الاتباع ومن حيث النتائج التي ترتبت على ذلك كله في قضايا العقيدة : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) فصول في التصوف ص 131 ، ومدخل إلى التصوف الإسلامي ص 285 .        
(2) مدخل إلى التصوف ص 286 .
(3) التصوف في الإسلام ص 93 .
(4) المرجع السابق ص96 ، ومدخل إلى التصوف الإسلامي ص 246 .
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